
فلسطيننا — مجزرة — 12 آب 1976

مجزرة تل الزعتر

مجزرة مخيم تل الزعتر

سقط مخيم تل الزعتر للاجئين الفلسطينيين، الواقع ف الضاحية الشرقية لبيروت، ف 12 آب/أغسطس 1976 بعد

حصار طويل خلال الحرب الأهلية اللبنانية، وتعرض سانه عند سقوطه وخلال الخروج منه لعمليات قتل جماع تُعدّ

من أشد المجازر الت شهدتها تلك الحرب.

المخيم وسانه

انش المخيم نحو عام 1949 لإيواء لاجئين فلسطينيين هجروا من قراهم ف نبة 1948، وتولّت وكالة الأونروا خدماته.

ينحدر معظم سانه من قرى شمال فلسطين، ولا سيما الخالصة واللزازة وصلحا. وف عام 1965 نُقل إليه عدد من

البدو الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون ف منطقة المسلخ شرق بيروت.



تُقدَّر أعداد من كانوا يعيشون ف المخيم ومحيطه عشية الحرب بما بين 50 و60 ألف نسمة، وكان يجاوره ويسن فيه

أيضاً لبنانيون فقراء وعمال من جنسيات أخرى، بحم قربه من المنطقة الصناعية ف الدكوانة.

الخلفية التاريخية

لجأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين إل لبنان بعد نبة 1948، وتزايد الحضور الفلسطين المسلّح فيه بعد حرب

1967، ثم بعد خروج المنظمات الفدائية من الأردن إثر مواجهات أيلول 1970 مع الجيش الأردن، فأصبح لبنان

القاعدة الرئيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

.اللبنان ق الانقسام الداخللبنان، ما عم وقد منح اتفاق القاهرة عام 1969 الفصائل الفلسطينية حرية عمل واسعة ف

فبينما رأت فيه أطراف مسيحية، وخصوصاً المارونية منها، تهديداً للسيادة اللبنانية ولتوازن النظام الطائف القائم،

وجدت فيه أطراف أخرى قضية عربية جديرة بالدعم، فضلا عن مطالبتها بإصلاح نظام المحاصصة. وتلقّت الأطراف

المتنازعة دعماً من قوى إقليمية مختلفة، ومنها إسرائيل الت دعمت لاحقاً بعض الميليشيات المسيحية.

اندلعت الحرب الأهلية ف نيسان/أبريل 1975 عقب حادثة عين الرمانة، وانقسمت الساحة بين الجبهة اللبنانية ذات

الغالبية المسيحية من جهة، والحركة الوطنية اللبنانية بقيادة كمال جنبلاط متحالفة مع الفصائل الفلسطينية من جهة

أخرى. وشهد مطلع عام 1976 مجموعة من المجازر، منها مجزرة الرنتينا والمسلخ عل يد ميليشيات الجبهة

اللبنانية، ومجزرة الدامور.

وحين رجحت كفة الحركة الوطنية وحلفائها، تدخّل الجيش السوري ف حزيران/يونيو 1976 لمنع انهيار الجبهة

اللبنانية، وفرض حصاراً عل مواقع الحركة الوطنية والفصائل الفلسطينية.

الحصار

22 م عليه فكان المخيم محاصراً جزئياً منذ مطلع عام 1976، ثم بدأ الهجوم والحصار المح

حزيران/يونيو 1976 واستمر نحو 52 يوماً.

نعت هيئات الإغاثة من دخوله فهرباء والإمدادات الغذائية والطبية، ومقُطعت عن المخيم المياه وال

معظم فترات الحصار، واضطر السان إل جلب الماء من آبار مشوفة تحت نيران القنّاصة.

تشير مصادر فلسطينية إل أن المخيم تعرض لأكثر من 70 هجوماً ولعشرات الآلاف من القذائف.

ويروى أن شدة الجوع دفعت بعض السان إل طلب فتوى تبيح لهم أكل لحوم الحيوانات غير

المأكولة.

ف 11 آب/أغسطس 1976 جرى التوصل، بوساطة عربية، إل اتفاق يقض بإجلاء المدنيين من

.المخيم تحت إشراف الصليب الأحمر الدول



ف 12 آب/أغسطس 1976 سقط المخيم، وتعرض كثير من سانه للقتل داخله وعل الحواجز وخلال

عملية الخروج، وشملت الانتهاكات إعدامات ميدانية وعنفاً ضد النساء والأطفال وكبار السن.

الجهات المسؤولة

نفّذت اقتحام المخيم وعمليات القتل ميليشيات الجبهة اللبنانية، وأبرزها:

القوات النظامية لحزب التائب، الذي كان يتزعمه بيير الجميل.

ميليشيا النمور التابعة لحزب الوطنيين الأحرار بزعامة كميل شمعون.

جيش تحرير زغرتا (المردة) بقيادة طون فرنجية.

ميليشيا حراس الأرز.

ووفّرت القوات السورية المنتشرة ف لبنان غطاء سياسياً وعسرياً للحصار، ويتفاوت المؤرخون ف تقدير حدود

مشاركتها المباشرة ف الهجوم الأخير.

الضحايا والنتائج

لا يوجد إحصاء نهائ لعدد الضحايا، وتتفاوت التقديرات تفاوتاً كبيراً بين نحو ألف وخمسمئة وأكثر

من أربعة آلاف قتيل، بحسب مصادر فلسطينية، سقط جزء منهم خلال الحصار وجزء آخر عند سقوط

المخيم والخروج منه. وكان معظمهم من المدنيين، إضافة إل آلاف الجرح ومئات المفقودين الذين

لم يعرف مصيرهم حت اليوم.

بعد سقوط المخيم جرفت مبانيه، وتوزّع الناجون عل مخيمات وتجمعات فلسطينية أخرى ف لبنان.

انتهت الحرب الأهلية باتفاق الطائف عام 1989، وتبعه قانون العفو العام عام 1991 الذي شمل معظم

جرائم الحرب، فلم يحاسب أحد عل المجزرة، ولم يعد بناء المخيم ولم يسمح لسانه بالعودة إليه.

شهادات من المجزرة

،خالد (14 سنة)، فصفّوا الرجال وأخذوا البنات وفتشوا النساء تفتيشاً مخجلا اقتحموا المخيم وأنا به وابن

وجاء دوري فسألون من أين ل مثل هذا الولد لأنه أشقر وعيونه خضر وأنا سمرة، وقالوا: حرام يون عند

حت أنا، ابن فلسطين. ما إن انتهيت من كلام ابن ،الفلسطينيين مثله. فأجبتهم بصوت كله تحدٍّ: هذا فلسطين

أطلقوا الرصاص عليه، ولم أهتز بل تسمرت ف مان، وأمرون أن أدوسه فرفضت، وقلت لهم: أعرف هذه

النهاية، وهذا قدرنا ولن نركع أبداً، وما زال لنا طفل يرضع.



سأل المقاتل التائب ممرضاً فلسطينياً عن اسمه فأجاب: إلياس.

فقال المقاتل: فلسطين وإلياس كمان!

وأطلق عليه الرصاص فاستُشهد.

المصدر: حصار تل الزعتر: شهادات وتحليل، عل حسين خلف، 1976.


